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كلمه مهمة:
هذا العمل هو بمثابة خدمة حصریة للمكفوفین، من منطلق حرص الجمیع على تقدیم ما أمكن من دعم
للإنسان الكفیف، الذي یحتاج أكثر من غیره للدعم الاجتماعي والعلمي والتقني بحیث تعینه خدماتنا هذه على

ممارسة حیاته باستقلالیة وراحة، وتعزز لدیه الثقة بالنفس والاندماج بالمجتمع بشكل طبیعي.
وبسبب شح الخدمات المتوفرة للمكفوفین حرصنا على توفیر خدمات نوعیة تساعد الكفیف في المجالات
التعلیمیة العلمیة والثقافیة وذلك بتسخیر ما یتوفر من تقنیات خاصة لتحویل الكتب الي نصوص تكون بین

أیدیهم بشكل مجاني، ویمكن لبرامج القراءة الخاصة بالمكفوفین قراءتها.

مع تحیات:

فریق -متمیزون-

انضم الى الجروب
انضم الى القناة
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من الأرض إلى القمر
روایة مترجمة..

 

الكاتب: جول ڤیرن
ترجمة: میشیل تكلا



عن الروایة..
منذ 145 عامًا تخیل الروائي الفرنسي المبدع «جول ڤیرن» - في الروایة التي
نقدمها لك الیوم - كیف یتسنى للعلم أن ییسر للإنسان الوصول إلى القمر. وكان
أعجب ما في روایته هذه؛ أن خیاله أوشك أن یطابق كل ما حدث في صیف عام
١٩٦٩ عندما هبط على سطح القمر أول رائدین من البشر. خلال رحلة أبولو ١١.
وتُعد روایة «من الارض إلى القمر» مثال رائع لدقة الأدیب الفرنسي «جول
ڤیرن» إذا ما عالج موضوعًا علمیا. والأكثر علمیة من بین روایاته، بحسب الناقد

«جان غاتینیو».

وهكذا یمكن القول إن «جول ڤیرن» كان من أعظم كُتَّاب القصة العلمیة الخیالیة
في عصره، أي في منتصف القرن التاسع عشر الذي عاش فیه. وكان أحد هؤلاء

الدین تنبأوا بهذا الانتصار العلمي الرائع.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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  بین خیال الروائي وواقع العلم 
  ظل القمر - منذ بدء الخلیقة - مثار انبهار الإنسان ومحور قسط كبیر من تفكیره.
عبده أقوام واستأنس به - في لیالي السهاد - عشاق، وناجاه شعراء وأدباء، واستلهمه
فنانون أجمل التحف الفنیة، وحلم الكثیرون بالصعود إلیه! وظلت عقول العلماء

تعمل وتعمل لتسخیر العلم في سبیل الوصول إلیه! 
 واستطاع الأدب أن یسبق العلم بقرن وبعض قرن، فمنذ مئة عام وأربعة، تخیل
الروائي الفرنسي «جول ڤیرن» - في الروایة التي نلخصها لك في الصفحات
التالیة - كیف یقدر العلم أن ییسر للإنسان الوصول إلى القمر. وكان أعجب ما في
روایته هذه، أن خیاله أوشك أن یطابق كل ما حدث في صیف عام 1969، عندما

هبط على سطح القمر أول رائدین من البشر، خلال رحلة «أبوللو 11». 
 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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 نادي السلاح 
 في أثناء الحرب الفیدرالیة في الولایات المتحدة الأمریكیة، أُسِّس في بلدة
«بالتیمور» - بولایة «ماریلاند» - نادٍ اكتسب شهرة ونفوذًا، أُطلِق علیه «نادي
السلاح». وكان یضم مجموعة نادرة من العسكریین المتقاعدین، الذین كانت لهم
صولات وجولات في المعارك وفنون الحرب، وإن لم یتخرج معظمهم في الكلیات

الحربیة. واستطاعوا بقدرتهم وكفاءتهم أن یحققوا انتصارات عظیمة. 
 والحق أن العسكریین الأمریكیین تفوقوا على أقرانهم الأوربیین في علوم الفلك
ورصد الكواكب، كما بلغت أسلحتهم من الكمال درجة رفیعة لم یبلغها سواهم. وقد
لا یثیر هذا دهشــة ما، إذا عرفنا أن «الیانكیز» كانوا میكانیكیین بفطرتهم،
ومهندسین أفذاذًا بالســلیقة. وكانوا مغــرمین بصنع المدافع الضخمة طویلة المدى،
وقد قویت المنافسة بین الشمالیین منهم والجنوبیین إبان الحرب الفیدرالیــة، التي

استُخدِمت فیها الأسلحة الرهیبة الفتاكة، فتطور علم السلاح تطورًا سریعًا عندهم. 
 وغریبٌ أمر الأمریكیین! فعندما تختمر فكرة في رأس أحدهم؛ یبحث في الحال عن
أمریكي آخر یشاركه تنفیذها. وإذا اجتمع ثلاثة؛ بادروا إلى تعیــین واحد منهم
رئیسـًـا، وأصبح الآخران سكرتیرین. وإذا كانوا أربعة، فسرعان ما یُنشِئون شركة،

أما إذا كانوا خمســة فإنهم یؤسسون نادیًا.  
 وهكذا أُسِّس «نادي السلاح»، وبعد شهر واحد بلغ أعضاؤه 1833 عضوًا عاملاً،
و30571 عضوًا منتسبًا. وكان شرطًا على كل راغب في الانضمام، أن یكون على
علم ودرایة بمختلف أنواع الأسلحة. وعن طریق النادي حقق عدد كبیر من
الأعضاء عدة مخترعات لها أهمیتها، فاخترع بعضهم صواریخ فضائیة، وصمم
بعض آخر مركبات فضاء كذلك، حتى بدت الأسلحة بعدد كبیر من الثوار

الجنوبیین، ووضعت حدا للحرب الضروس. 
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

 لكنَّ عددًا من أعضاء «نادي السلاح»، ظلوا - رغم انتهاء الحرب - یحلمون
بالمدافع والقنابل، ویقضون في وضع تصمیمات یعرضونها على جدران النادي، أو
یتركونها مبعثرة في قاعاته، ولیس إلى تنفیذها من سبیل، لما كان یتطلبه ذلك من
مال، ولأن الحرب - التي یمكن أن تُختبَر فیها هذه الأسلحة الرهیبة - كانت قد

انتهت. 
 هكذا كان العسكریون المحترفون یقضون أوقاتهم في النادي، یتذاكرون أمجاد
الحرب، ویتندرون بقصص البطولة، ویرتقبون الفرص لأعمال خارقة لم یأتِها
إنسان من قبل. ألا یمكن لهذه الصواریخ القویة أن تنقلهم - مثلاً - إلى الفضاء
الخارجي. إلى القمر أو النجوم أو الكواكب في یوم قریب؟ وهكذا كان السفر في

الفضاء یستهویهم، فیحلمون به.  
 وذات لیلة، جلس ثلاثة من أعضاء النادي، وقد سیطر علیهم الحزن والشرود.
وأخیرًا، تململ أحدهم - وكان یُدعَى «توم هانتر» - وبدأ یُقلِّب نار المدفأة بساقیه

https://t.me/Motamyezon


الخشبیتین، ثم قال: 
 - شيء محزن حقا. لا عمل نؤدیه، ولا خلاص من الملل. أین ذلك الوقت الذي كان
صوت المدفع فیه یوقظنا من أعمق سبات؟! یا لها من حیاة كئیبة! أصبحنا عاطلین،
لا عمل لنا بعد أن كسدت صناعة البنادق. ما لذة الحیاة بعد أن ذهبت عنَّا متعة العمل

والكفاح؟! 
 فأشار ثاني الرجال - وكان یُدعَى «بیلسبي» - بذراعه الوحیدة نحو صور الأسلحة

المعلقة، وكان قد فقد ذراعًا إثر حادث انفجار، وقال: 
 - هذه آثارنا تدل علینا! لقد انقضت تلك الأیام! أیام كان الناس یتقاطرون فیها على
المصانع یطلبون السلاح، وكان إطراؤهم یُلهِب حماسنا؛ فنقضي الأیام واللیالي أمام
البواتق والأفران نُشكِّل الحدید والصلب ونُخضِعهما لإرادتنا، فنُخرِج للناس آیات
من أنواع السلاح. ولكن، سبحان مغیر الأحوال، لقد انصرف الناس إلى أعمالهم
وتجارتهم ووظائفهم! أي عصر هذا؟! الناس – سامحهم االله – یریدون الیوم مزیدًا
من السیارات الأنیقة. والجنود ینصرفون إلى عمل غیر القتال. والقادة استبدلوا

مدافعهم بتجارة القطن. إن مستقبل أمریكا في السلاح قد ضاع! 
 وعقَّب الثالث - وكان یُدعَى «ج. ت. ماستون» - على حدیث زمیله بقوله: 

 - لقد أطلت التفكیر وسهرت اللیالي؛ لتصمیم مدفع ثقیل قد یُغیِّر إستراتیجیة الحرب.
ولكن، ما من إنسان یعاونني. أین ذهب محبو السلاح؟! إذا كانت الحرب قد انتهت،
فلا بد لحرب أخرى أن تتفجر یومًا. ماذا دها الناس؟! لقــد كسدت بضاعتنا، یا

للمأساة! 
 وتلفَّت حوله یستشف وقع كلامه على وجوه الآخرین. كان «ماستون» من أشهر
العلماء ومصممي البنادق والمدافع.. ذاع صیته لمقدرته الخارقة على إنتاج عدد
كبیر من الأسلحة الفتاكة، كما كان ضخمًا عملاقًا، یبدو زمیلاه أمامه كأنهما طفلان

صغیران. عاد یقول، وهو یتراجع في مقعده: 
 - یبدو أن سكان العالم الجدید قد وحدوا كلمتهم على عشق السلام أو التعایش السلمي
مع جیرانهم من سكان القارات الأخرى! لقد تنبأت صحیفتنا «التربیون» بعدة

اء الزیادة الفادحة في السكان!  كوارث من جرَّ
 قال «هانتر»: 

 - هذا ما یدفعني إلى أن أُصبِح فلاحًا. وأعیش ما بقي لى من أیام على ذكرى البنادق
وأشكالها وأحجامها وطلقاتها. 

 فأردف «بیلسبي»: 
 - أما أنا، فلا أستطیع الفلاحة بید واحدة. سأصبح مدرسًا أتحدث إلى تلامیذي عن

البنادق ومجدها التلید! 
 فصاح «ماستون»: 

أ



 - ولكني یا سادتي، سأواصل تصمیم المدافع، رغم عقوق النـــاس وكساد
بضــاعتنا، ولو ظلت التصمیمات حبیسة مكتبي. فلست أعرف شـــیئًا سوى تصمیم
البنادق والمدافع. إن لسكان العالم القدیم أفكارًا تقدمیة تختلف عما لدینا. ولن یعترفوا
بخبرتنا العسكریة وقوة مدافعنــا إلا إذا رأوها بأنفسهم. إن أمامنا فرصة نادرة، هي
تجربة الصواریخ. لن یمتلئ الجو – بعد الیوم – بطلقات مدافعنا، ولكن بوسع

صواریخنا أن تمرق فیه إلى عوالم أخرى. 
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

 ودخل المكان خادم یحمل ثلاثة خطابات، قدَّم لكل واحد منهم خطابًا یحمل اسمه.
وفضوا الرسائل في فضول، فإذا بها متشابهة: 

 یتشرف رئیس «نادي السلاح» بدعوة زملائه الأعضاء إلى اجتماع عاجل، في
ا.  الیوم الخامس من هذا الشهر، سیعلن فیه نبأً مهم

 «إیمبي باربیكان» 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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 محاضرة الرئیس «باربیكان» 
 ضاق البهو الكبیر في «نادي السلاح» بالناس، في مساء 5 أكتوبر؛ إذ إن الإعلان
الذي نشره الرئیس «باربیكان» بشتى وســائل الأعلام، أوحى لأهل «بالتیمور»
جمیعًا بأن النادي أعد اجتماعًا خطیرًا. وكان المقعد الذي أُعِد للرئیس عبارة عن
عربة مدفع استُخدِمت في معركة «الطرف الآخر». أما المائدة، فقد صُنِعت سیقانها
ي سطحها بقطعـــة من الصلب شُقَّت من جانب بارجة من البنادق القدیمة، وغُطِّ

قدیمة مشهورة. واستوت إلى جوارها سبورة ضخمة. 
 في الثامنة إلا دقیقة واحدة، أقبل الرئیس «باربیكان». كان طویلاً، نحیفًا، في
الأربعین من عمره، ذا عینین زرقاوین باردتین. ولم یكُن یتكلم إلا بقدر معلوم،
ولكنه كان طیب القلب، استثمر أمواله في التجارة. وكان یختلف عن بقیة أعضاء

النادي؛ في أنه ظل متكامل الأعضاء، لم یفقد ساقًا أو ذراعًا. 
 واتخذ الجمیع مقاعدهم، وبینهم مَن اضطر إلى الوقوف على جانبَي القاعة. وساد

الصمت. 
 وفي تمام الثامنة بدأ خطابه. تحدَّث عن الكساد الذي أعقب الحرب، وقال:  

 - إننا لا نحب البطالة. والعلم لا یمكن أن یقف جامدًا. وقد دعاني هذا إلى التفكیر في
خطة درستها مرات ومرات. إنكم ولا ریب قد رأیتم القمر، وهو – كما تعلمون –

كرة في السماء قطرها 2160 میلاً. 
 ورسم على السبورة الكرة الأرضیة، وكتب تحت قطرها: 7927 میلاً. وفي الركن

المقابل رسم القمر، وكتب تحت قطره: 2160 میلاً، واستطرد قائلاً: 
 - بوسع جندي ماهر أن یصیب دائرة قطرها بوصتان من مسافة تتراوح بین مئة
وثلاثمئة یاردة، وتستطیع طلقة مدفع من إحدى بوارجنا أن تصیب دائرة قطرها

2000 میل. ومن المؤكد أن «نادي الســـلاح» یستطیع إصــابتها إذا شاء. 

 وسرَت بین القوم غمغمة، ولكنه تجاهلها، واستأنف قائلاً: 

 - إن القمر بعید عنا بمقدار 253 ألفًا من الأمیال، في أقصى نقاط بعیدة عن الأرض،
أو – إن شئنا الدقة – هو یبعد عنا بمقدار 252,710 میل. ولكنــه لا یدور حول
الأرض دورة كاملة الاستدارة، وعندما یقترب مداره من الأرض، یكون البعــد بینه
وبینها 221,463 میل فقط. ومما لا شك فیه أن المسافة بعیدة جدا، إذا كان على
طلقتنا أو مركبتنا الفضائیة أن تمرق في الهواء طیلة الوقت. ولكن الهواء یقل ویقل
كلما ارتفعت الطلقة أو المركبة عن الأرض، وعلى ارتفاع مئتَي میل ینعدم الهواء

تمامًا، فیتســـنى للطلقة أو المركبة مواصلة رحلتها خلال الفراغ. 
 وصاح أحد الأعضاء: 

 - برغم هذا كله، فإن المسافة بعیدة جدا. 
 فالتفت إلیه قائلاً: 

أ أ



 - لیست كما تتصور، فعندما تقطع الطلقة أو المركبة خمسة أسداس المسافة؛ یجذبها
القمر نحوه، فتشرع في الهبوط فوقه. وفي السابعة والثلاثین ألف میل الأخیرة، لا

تحتاج الطلقة إلى قوة دافعة؛ لأنها تكون في حالة هبوط مستمر. 
 وساد الحضور صمت غریب، وقد راحوا یتصورون الهبوط على القمر في

مخیلاتهم. 
 لكن أحدهم – وكان یُدعَى الكابتن «نیقول» – هبَّ واقفًا في نهایة القاعة؛ لیبدي
رأیًا. كان صغیر الجسم، أحمر الوجه، مارس صناعة الصلب في أثناء الحرب.
وكان غریمًا لـ«باربیكان»، فكلما صنع هذا بندقیة یخترق رصاصها أي نوع من

الصلب، صنع «نیقول» نوعًا جدیدًا من الصلب منیعًا على طلقات البندقیة الجدیدة. 
 قال كابتن «نیقول»: 

 - لن یبدو الأمر بهذه السهولة، إذا أمعن الإنسان في تأمُّله. فلكي تهرب الطلقة من
الجاذبیة الأرضیة؛ لا بد أن تنطلق بسرعة سبعة أمیال في الثانیة، فهل هناك جهاز

یرسل الطلقة بهذه السرعة؟ 
 فأجاب «باربیكان» بهدوء: 

 - نعم، هناك قذیفة اسمها «آتومیت». 
 وصاح الكابتن ساخرًا: 

 - قذیفة! ولكن أین المدفع الذي یُطلِقها؟ ما من نوع من الصلب یمكن أن یُصنَع منه
مدفع یتحمل قوة هذه القذیفة. 

 - لن یُصنَع المدفع من الصلب، فهناك معادن أقوى منه، وقد صار استخدامها ممكنًا
بعد الحرب. 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

 ووقف رجل وخط الشیب شعره، فتكلم بصوت خافت رصین. كان عالمًـا مرموقًا
یُدعَى الدكتور «بیلفاست» تجاوزت دراساته البنادق إلى النجوم. فقال: 

 - وكیف ستعرف أن قذیفتك بلغت القمر؟ إن أكبر تلیسكوب لا یزید قطره على
عشرة أقدام. 

 قال «باربیكان»: 
 - بل تسمع. ولن یزید قطر طلقتنا على تسعة أقدام. 

 قال الدكتور «بیلفاست»: 
 - شكرًا. إذا أمكن إطلاق قذیفه كهذه، فمن المیسور التأكد من سقوطها فوق القمر،
وقد یتسنى استخدام ضوء باهر؛ للدلالة على ذلك. ولا أملك الجزم بإمكان صناعة

مدفع ضخم. 

ً
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 ولم تبلغ بقیة كلماته الآذان؛ إذ نهض «نیقول» قائلاً: 

 - هلاَّ أخبرنا الرئیس بطول المدفع الذي یُطلِق قذیفة بهذا الحجم؟ إن طول المدفع
عادةً، یعادل قطر القذیفة 25 مرة؛ أي أن مدفعك سیبلغ طوله 225 قدمًا، فیما أرى.

فهل یُعَد هذا الطول مناسبًا؟ 
 ونهض «ریتشارد بیلســبي»، فقال: 

 - 22 قدمًا؟ لا أظنه طولاً كافیًا؛ فإن قذیفة كهذه ستُطلِق كمیات هائلة من الغاز.
والمعروف أن الغاز الذي تُطلِقه القذیفة العادیة یحد من سرعتها.  

 وبدت في عینَي «نیقول» نظرة غریبة، وهو یتساءل: 

 - ما طول المدفع؟ 

 فأجاب «باربیكان» بهدوء: 
 - تسعمئة قدم. 

 - ها! تسعمئة قدم؟ وكیف یمكن لصدیقنا تحریكه لإحكام تصویبه إلى القمر؟ 

 قال العالم المكتهل، وهو جالس في مكانه: 
 - لا داعي لتصویبه نحو القمر.  

 وكان الرئیس «باربیكان» ینصت، دون أن یلفظ بكلمـة واحدة، والسرور یغمره لأن
الموضوع استهوى القـوم. ونهض «توم هانتر» الذي كان یود أن یصبح فلاحًا،

وكان یُقبِل في أوقات فراغه على صید الطیور، فقال: 
 - إنك لا تُطلِق بندقیتك على الطائر، وإنما على المكــــان الذي تُقدِّر أن
الطائرسیصل إلیه عندما تنطلق القذیفة. وأظن أن الرئیس «باربیكان» سیُطلِق

مدفعـه على المكان الذي یرى أن القمر سیبلغه في السماء. 
 وأمَّن «باربیكان» على قوله. وخلال الصمت الذي ران على المكان، قال الدكتور

«بیلفاست»: 
 - سیصوب المدفع نحو مكان في السماء، یكون فیه القمرعلى بعد 221463 میلاً

من الأرض. ولكن كم من الوقت تستغرق القذیفة للوصول إلى القمر؟ 
 فأجاب «باربیكان»: 

 - سألت بعض أصدقاء بجامعة «شیكاغو» أن یحددوا الرد الصـحیح. لو اندفعت
القذیفة طوال الوقت بنفس السرعة التي تترك بها المدفع، فلن یزید الوقت على
تســع ساعات. ولكن الأمر لیس بهذه السهولة، فستنطلق القذیفة بتباطؤ، حتى تقترب
من القمر فتزداد سرعتها؛ بفعل جاذبیته حتى تهبط فوقه. وأظن أن الوقت لن یزید

على 79 ساعة وربع الساعة. 



 وشرع الدكتور «بیلفاست» یحسب المسافة على وریقة، بینما ارتفع الضجیج؛ إذ
أخذ الأعضاء یتكلمون بعضهم إلى بعض. وأخیرًا، نهض «نیقول» قائلاً

لـ«باربیكان»: 
 - لنفترض أن طول مدفعك 900 قدم، وأنه ثابت في مكانه، ولا ضرورة لتحریكه.
وأنك صوبته نحو نقطة في السماء، یبلغها القمر بعد 79 ساعة وربع الساعة، فهل
فكَّر مستر «باربیكان» فیما یحدث لقضیب طویل مستقیم، أمسك به من نهایته ومن
وسطه؟ مهما یكُن القضیب متینــًـا فلن یبقى مستقیمًا؛ لأن قوة جاذبیة الأرض
ستجذب الطرف الآخر. وهذا ما سیحدث للمدفع؛ إذ إنه سیتقوس. ولو زدته متانة،
فسیزداد ثقلاً، وبالتالي ستكون درجة انثنائه أكبر. فكیف یصیب مستر «باربیكان»

القمر بقذیفة من مدفع منثنٍ؟ 
 دوت ضحكات من بعض الحاضرین، بینما غضب آخرون. وأخیرًا، عاد الصمت

لیسمع الجمیع صوت دكتور «بیلفاست»، وهو یقول: 
 - إذا انثنى المدفع بوصة واحدة، في مسافة قدرها 221463 میلاً، فإن القذیفة

تنحرف عدة أمیال عن المكان المحدد لسقوطها. 
 وعقَّب الكابتن «نیقول» قائلاً: 

 - وهكذا تضیع ألوف وألوف من الدولارات! 

 ورد «باربیكان»: 

 - ولماذا یفترض مستر «نیقول» أن المدفع سیستند على طرف واحد وعلى وسطه،
مثل مدافع الجیش والسفن؟ سأضع المدفع في ثغرة في الأرض، فترتكز فوهته

علیها، ویظل مستقیمًا. 
 وارتفع الهرج، ولكن العالِم «ماستون» نهض قائلاً: 

 - لقد طرح علینا مستر «باربیكان» مسألة تدفعنا للعودة إلى كتبنا وأوراقنا، بأمل
جدید. وأنا أعرف صدیقي «باربیكان» جیدًا، وأعتقد أن خطته ممكنة، ولكن الأمر
یحتاج إلى مال كثیر، وبوسع الذین ربحوا أموالاً طائلة، من تجارة الأسلحة في
الحرب، أن یمدونا بالذهب لصناعة مدفع لن یؤذي إنسانًا، فلیس هناك إنسان واحد

في القمر. 
 قال الدكتور «بیلفاست»: 

 - لا أجزم بهذا. وإذا بلغت قذیفتنا القمر؛ لأمكننا معرفة الكثیر عن جارنا. فهل استقر
الرأي على تنفیذ المشروع؟ 

 وردت القاعة هتافات التأیید، إلا أن كابتن «نیقول» ظل صامتًا. وكذلك الدكتور
«بیلفاست»، الذي قال وهو یغادر القاعة: 

 - لست أفهم كیف یمكننا أن نعرف شیئًا عن القمر، ما لم یذهب إلیه إنسان داخل
كبسولة؟! 
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 الكبسولة 
 بعد المناقشات التي احتدمـت بین الأعضـاء، رأى «باربیكان» ضرورة
استشـــــــارة الفلكیین، قبل أن یعكف على الوسائل المیكانیكیة؛ فأعد مذكرة وافیة
حول مشروعه، ضمَّنهــــا أسئلة دقیقة، وأرسلها إلى مرصد «كیمبریدج»، بولایة
«ماساتشوستس» التي أُنشِئــت فیها أول جامعة للولایات المتحدة الأمریكیة، والتي
اشتُهِرت - فیما بعد - بمرصـدها الكبیر الذي یضــــم مجموعة عظیمة من علماء

الفلك. 
وبعد یومین، تلقَّى ردا جاء فیه أن أعضاء المرصد ناقشوا أسئلته، ووصلوا إلى:

الجواب: نعم، إذا أمكن تزویدها بسرعة ابتدائیة تُعادِل 12 ألف یاردة في الثانیة؛ فقد
أثبتت الحسابات الریاضیة الدقیقة، أن هذه السرعة كافیة لوصول المركبة إلى
القمر. وكلما ابتعدنا عن الأرض، قلت حركة الجاذبیة بتناسب عكسي، إلى أن
تتلاشى قوة الدفع نهائیا في اللحظة التي تكون فیها جاذبیة القمر متعادلة مع جاذبیة
الأرض. وفي هذه اللحظة لا یكون للمركبة أي ثقل؛ أي أن وزنها ینعدم تمامًا. وإذا
تجاوزت المركبة هذه النقطة، فإنها تهبط على القمر بفعل جاذبیته. وعلیه فإن تحقُّق
الفكرة یتوقف على قدرة وقوة الجهاز أو الصواریخ أو المحرك المُستعمَل لهذا

الغرض.
السؤال الثاني: ما المسافة الحقیقیة بین الأرض والقمر؟

الجواب: لا یدور القمر في دائرة كاملة حول الأرض، بل إنه یدور في مدار
بیضاوي، یبعد عن الأرض في أقصى نقاطه بمسافة 247,500 میل، وفي أدناها

بمسافة 218,657 میلاً.
السؤال الثالث: ما المدة التي تقطعها المركبة الفضائیة المزودة بسرعة ابتدائیة

مناسبة؟ وما الوقت المناسب لإطلاقها كي تهبط على القمر في نقطة معینة؟
الجواب: إذا استطاعت المركبة الاحتفاظ بسرعة قدرها 12 ألف یاردة في الثانیة،
فلن تستغرق الرحلة أكثر من تسع ساعات تقریبًا. ولكن، بما أن هذه السرعة ستكون
تنازلیة، فإن المركبة تصل إلى نقطة تعادُل الجاذبیة الأرضیة والجاذبیة القمریة بعد
أربع وعشرین ساعة وعشرین دقیقة. ثم تهبط من هذه النقطة إلى القمر في مدى
خمسین ألف ثانیة؛ أي بعد ثلاث عشرة ساعة وثلاث وخمسین دقیقة وعشرین ثانیة.
السؤال الرابع: في أي لحظة یكون القمر في الوضع المناسب، والأفضل لهبوط

المركبة علیه؟
الجواب: یجب أولاً اختیار الوقت الذي یكون فیه القمر قریبًا من الأرض؛ حتى تقل
ا بنقطة المسافة التي تقطعها المركبة. وفي الوقت ذاته، یجب أن یكون القمر مار
السمت؛ فتقل المسافة التي یجب أن تقطعها بما یُعادِل نصف قطر الكرة الأرضیة؛
أي 3919 میلاً – فتصبـح 214976 میلاً فقط. وعلیه یجب أن ننتظر مرور القمر

أ لأ



بنقطة السمت، وكذلك اقترابه من الأرض. ولحسن الحظ أن هذا سیتحقق في 4
دیسمبر من العام المقبل.

السؤال الخامس: إلى أي نقطة من السماء یجب أن نصوب فوهة المدفع لإطلاق
المركبة الفضائیة؟

الجواب: یجب إطلاق المركبة نحو نقطة السمت، في اتجاه رأسي بالنسبة للأفق،
وبسرعة تُمكِّنها من مقاومة الجاذبیة الأرضیة.

السؤال السادس: في أي مكان یكون القمر عند إطلاق المركبة الفضائیة؟
الجواب: سیكون بعیدًا عن نقطة السمت بنحو 52 درجة و42 دقیقة و20 ثانیة.

 أسند «نادي السلاح» المشروع إلى أربعة رجال: الرئیس «باربیكان»، و«ج. ت.
ماستون». ثم الجنرال «مورجان»، والصاغ «ألفینستون»؛ لمباشرة المسائل المالیة

والإداریة. 
 وتبیَّن أن الكبسولة یجب ألا تزید في الوزن على 20 ألف رطل، فإذا زادت وجب

غ جوفها بدرجة مناسبة. وقال «ماستون»:  أن یُفرَّ
 - لا بد أن یكون سُمْك الكبسولة بوصـــتین فقط.  

 فقال الجنرال «مورجان»: 
 - لیس هذا كافیًا؛ لأنها لن تكون متینة بالدرجة المطلوبة. 

 قال «باربیكان»: 
 - یجب أن تُصنَع من مادة أخف من الصلب.. من الألومنیوم. 

 فضحك «ماستون»، وقال: 
 - أعرف ما یدور بخلد صدیقنا «باربیكان». إنه یفكر في المعدن المعروف باسم

«ر. ر»، ألیس كذلك؟ 

 - بلى؛ فهو المعدن الأمثل. إنه ألومنیوم مخلوط بستة معادن أخرى، بنسب ضئیلة
جدا، ولكنها تُكسِبه صلابة ومتانة. وقطعة من «ر. ر» أقوى ثلاث مرات من قطعة
من الصلب بنفس الوزن. وقد وجدت أن وزن الكبسولة – بالشكل والحجم المطلوبین

– لن یتجاوز 19250 رطلاً. 
 قال «ماستون»: 

 - وما نفقات صناعة هذه الكبسولة؟ 

 - لنترك ذلك لأصدقائنا العسكریین، وقد وعد أغنیاء العالم بمعاونتنا. 
 والحق أن المشروع قد أثار اهتمام العالم، وقال بعض كبار العلماء إنه ضرب من
المستحیل، وقال بعض آخر إنه امتحان لقدرة العلم. وصارت كبسولة القمر

أ ً أ



موضوع حدیث كل إنسان، حتى أولئك الذین لم یكونوا یعرفون شیئًا عن العلم أو
القمر. 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

https://t.me/Motamyezon
https://t.me/Motamyezon


 أین یُوضع المدفع؟ 
 حار العلماء والخبراء إزاء المكان المناسب لوضع المدفع الذي تُطلَق منه المركبة
الفضائیة. وفي قاعة »نادي السلاح» اجتمعوا أمام خریطة كبیرة لتدارُس الأمر.
وأرهف الجمیع أسماعهم عندما اعتلى الرئیس «باربیكان» المنصة، وعرض

المشكلة: 
 - أین یُقام مدفعنا الضخم؟ في أي مكان من قارتنا یُوضَع حتى تندفع الطلقة أو
المركبة في اتجاه القمر دون أي انحراف أو خطأ؟ لقد أوضحت على هذه الخریطة
الأماكن التي یمكن وضع المدفع فیها، وسترون أن أنسب الأماكن تقع في جنوب
الولایات المتحدة، أو الجزء الشمالي من أمریكا الجنوبیة، أو شمال إفریقیا، أو في
أرجاء من الهند أو الصین. ولعلنا نتفق – بعد المشاورة – على أن یكون مدفعنا

بالولایات المتحدة. وأصلح مكان هو تكساس، أو فلوریدا. 
 وهنا قاطعه الكابتن «نیقول»: 

 - لا شك أن مدفعك سینفجر بقوة رهیبة؛ فیقتل عددًا كبیرًا من الناس الذین یعیشون
في دائرة قطرها عدة أمیال حوله، فلیُوضَع بعیدًا عن المدن! 

 قال «باربیكان»: 
 - لأول مرة یا سادة، أتفق مع الكابتن نیقول على رأي. 

 ونهض الدكتور «بیلفاست»، فواجه الأعضاء قائلاً: 

 - لا ینبغي أن نفكر في الموقع فقط، بل لنفكر فیما تحته أیضًا. لقد اقترح المستر
«باربیكان» حفر مكان للمدفع على عمق تسعمئة قدم، فأین تكون هذه الحفرة؟ إذا
حفرها في أرض ناعمة فلن یجدي هذا مدفعه شیئًا. وإذا حفرها في أرض رخوة
فستغمرها المیاه. وإذا حفرها في أرض صلدة، فلن یتعمق لمسافة بعیدة. وقد عكفت
على فحص خریطة أراضي فلوریدا وتكساس؛ فاكتشفت مكانًا یُطلَق علیه «جبل

الحدید»، بالقرب من مدینة «تامبا» بفلوریدا.  
 قال الجنرال «مورجان»: 

 - یجب اختیار منطقة خالیة ننثر علیها أكواخ عمالنا ورجالنا، وأن نكون قریبین من
مدینة نحصل منها على المؤن والذخیرة. وأن نكون – في الوقت ذاته – على بُعْد

مناسب من العمران؛ حتى لانهدد حیاة الناس. 
 فقال الصاغ «ألفینستون»: 

 - إن الجبل یقع على مسافة إلى الشمال من مدینة «تامبا»، ویرتفع إلى 350 قدمًا،
ویتوسط خلاء، وسیكون… 

 قاطعه الكابتن «نیقول» كعادته: 

أ أ



 - ما أطرف أن یحفر صدیقنا «باربیكان» حفرة عمقها 900 قدم، في كتلة من
الحدید! 

 فضحك الدكتور «بیلفاست» قائلاً: 
 - لیس بجبل فلوریدا حدید على الإطلاق، فهو یتكون من مادة كتلك التي یستخدمها

الرئیس «باربیكان» في الكتابة على السبورة؛ أحجار جیریة. 
 وضج الأعضاء بالضحك، فامتُقِع وجه الكابتن «نیقول» وجلس محنقًا. وأقر الجمیع

إقامة المدفع فوق جبل الحدید، بالقرب من مدینة «تامبا». ثم قال «باربیكان»: 
 - فهمت من أصدقائنا بجامعة شیكاغو أن تلیسكوب مرصدهم لن یستطیع متابعة
المركبة الفضائیة، في رحلتها إلى القمر؛ لذلك فإنهم سیصنعون تلیسكوبًا أكبر، وقد
قرروا أن یتكلفوا بنفقات صناعته. فلننشط للعمل بحماس وعزم وصدق وإیمان،
ولنحقق للبشریة جمعاء حلمًا من الأحلام. ولنثبت للعالم كله أن آفاق العلم لا حدود

لها، وأن العلم لا یعترف بالمستحیل، بل یحطم السدود ویتخطى العقبات. 
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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 صناعة المدفع العظیم 
 في الخامس والعشرین من أكتوبر، وصل «باربیكان» و«ماستون» و«مورجان»
و«ألفینستون» إلى جبل الحدید، وأشرفوا من ربوة عالیة على الوادي الأخضر
والسهول المنبسطة، ثم تطلَّعوا إلى السماء. وما لبث أن لحق بهم رجلان، كان
أحدهما – ویُدعَى «هاریسون» – یحمل خریطة كبیرة. أما الآخر فكان یُدعَى
«مارشیسون» وهو الذي عُهِد إلیه بإنجاز المشروع. وعلى هدى الخریطة حددوا
بدقة المكان الذي تُطلَق منه المركبة، ومواقع أكواخ العلماء والعمال، والأفران
الضخمة لصهر المعادن وتكوین سبائك متینة تحتمل رحلة الفضاء والهبوط على

القمر، ولصُنْع جسم المعادن الجبار. 
 وإن هي إلا أیام حتى أخذ العمال یتقاطرون على الجبل، وبدأت الأكواخ تظهر
تباعًا، وأُنشِئ خط حدیدي بین المرفأ – في مدینة «تامبا» – وجبل الحدید. وقرر
المشرف على المشروع أن تبدأ أعمال الحفر في العاشر من نوفمبر. وفي ذلك
الیوم، ألقى «باربیكان» كلمة في العمال والمهندسین والعلماء قال فیها إن العمل
یتطلب حفر حفرة عمقها 900 متر، تتوسطها دوائر من الصخور مثبتة بأسیاخ من
الفولاذ، ویُقام أمامها سیاج من مواد عازلة للحرارة، ثم تُصَب في الحفرة معادن

منصهرة؛ لبناء مدفع ضخم لإطلاق سفینة الفضاء. 
 وتوالى العمل لیل نهار، دون انقطاع. وبرغم كل المصاعب والعقبات، فإن الجهود
قد استمرت بعزیمة لا تعرف الكلل، حتى اكتملت الحفرة في العاشر من شهر مایو.
ثم أُعِدت الدائرة لصب المعادن التي تُؤلِّف فتحة تدخلها الطلقة أو المركبة الفضائیة.
وفي هذه الأثناء، كانت هناك أعمال أخرى متممة لصناعة المدفع الفرید في نوعه

وحجمه. 
 وفي أوائل شهر یولیو كان كل شيء قد أُعِد، وتقرر أن تُصَب المعادن المنصهرة
في الحفرة في الیوم الثامن من الشهر. فلما حانت الساعة الثانیة عشرة من ذلك
الیوم، فُتِحت أبواب مئة فرن في لحظة واحدة، فاندفعت السوائل المتوهجة إلى
الحفرة؛ لتملأ فراغ الدائرة التي أُعِدت لاستقبالها. وتصاعدت الأبخرة كثیفة لبضعة
أیام. وفي منتصف أغسطس، كانت الحرارة قد هدأت، واستطاع العمال استئناف
عملهم، فأمكن تحدید مكان المدفع. وفي سلة كبیرة، هبط «باربیكان» والخبراء إلى
جوف الحفرة. وكانت الحرارة شدیدة. ومن الداخل، استطاعوا أن یروا، خلال
الدائرة، رقعة صغیرة من السماء، هي التي كان منتظرًا أن یمر بها القمر بعد

ساعات من إطلاق الكبسولة إلى الفضاء. 
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 أول رجل فضاء 
 كان الرئیس «باربیكان» یتناول غداءه في غرفته بمدینة «تامبا» مع الدكتور
«بیلفاست»، في الیوم الحادي عشر من سبتمبر، حین تلقى برقیة قرأها، ثم أعاد

قراءتها وضحك. وتطلَّع إلیه الدكتور «بیلفاست»، فقرأ علیه ما جاء بالبرقیة:  
باریس، فرنسا – 2 سبتمبر

 اصنعوا المركبة طبقًا للخطة التي وضعتها بنفسي، وسأستلقها في الرحلة المرتقبة
إلى القمر. أصل على الباخرة «أطلانطا». 

 «میشیل آردان» 

 وأردف «باربیكان»: 

 - إنه مجنون بلا شك! كیف یتسنى ذلك؟! سیموت إن حاول! 
 قال الدكتور «بیلفاست»: 

 - ما من مستحیل! من الممكن أن تُصنَع الكبسولة بحیث یتوسطها صندوق لا یتأثر
بانفجار المدفع. هناك طریقتان تقومان على تزوید الصندوق بزنبركات تمتص

الصدمات والارتجاجات في أثناء الانطلاق من المدفع! 
 واستعلم «باربیكان» تلیفونیا؛ فعلم أن الباخرة تصل في الیوم الرابع عشر. وقال

«بیلفاست»: 
 - أرى أن تأمر بإرجاء صُنْع الكبسولة حتى یصل رجل الفضاء المتطوع لزیارة

القمر. فلا بد أن لدیه تفصیلات، وأنه أعد للأمر عدته! 
 بعد أیام ثلاثة، كان «ماستون» و«باربیكان» في المیناء، ینتظران وصول الباخرة
«أطلانطا». لم یكُن أحدهما یعرف «آردان»، ولكن «باربیكان» اتصل بأصدقائه
الفرنسیین في نیویورك؛ للسؤال عنه، فكان جوابهم أن كل فرنسي یعرف «آردان»

المخاطر الجريء. 
 قال «ماستون»: 

 - أتظن أنه لا یعلم مدى الخطر الذي ینتظره؟ إن الموت في انتظاره. 
 فقال «باربیكان»: 

 - أعتقد أن العلماء الفرنسیین أوفدوه، وحرصوا على أن یعیش؛ فهم یودون معرفة
ما إذا كان في الإمكان إطلاق إنسان بمدفع فیظل حیا لا یموت.  

 ووجدا «آردان» - عندما وصلت السفینة – شابا في الثلاثین، صغیر الجسم، صلبًا
قویا، ذا شعر أحمر غزیر، ووجه عریض وعینین واسعتین؛ كأنه قط كبیر.
وسرعان ما جلس ثلاثتهم – وقد انضم إلیهم الدكتور «بیلفاست» – حول مائدة نشر

علیها «آردان» أوراقه وتصمیماته. وقال «آردان» بعد نقاش: 

لأ أ



 - الفكرة ببساطة هي أن الكبسولة تتكون من جزءین، الأسفل منهما غیر ملتصق
تمامًا بالمركبة؛ لیسقط عنها عند إطلاقها، وهذا قد یبدد بعض قوة الانفجار، ولكن
الكبسولة أخف من تلك التي صممها «نادي السلاح»، وسیكون في طول المدفع

وكمیة الانفجار ما یكفي.  
 وراح الدكتور «بیلفاست» یُنعِم النظر في الخطة، ثم قال: 

 - هناك أمر واحد لا أفهمه؛ كیف ستعود المركبة إلى الأرض ثانیة؟ 

 وأضاف «ماستون»: 

 - وأنا الآخر لا أفهم عدة أمور. قد لا یقتلك الانفجار، ولكنك ستموت حتمًا إذا سقطت
كبسولتك على القمر في نهایة الرحلة الشاقة. 

 وهنا قال «آردان»: 

 - لقد أعددنا لكل شيء عدته، فأسفل الكبسولة أثقل من أعلاها، وعندما تدخل في
نطاق الجاذبیة الأرضیة، یكون جزؤها الأسفل في اتجاه الأرض، وحین تكون في

جاذبیة القمر، یصبح الجزء الثقیل في اتجاه القمر. 
 - وما الذي سیحد من سرعتها عند هبوطها فوق القمر فلا تتهشم؟ 

 قال «آردان»: 
 - في قاع الكبسولة عدة صواریخ تُشعَل عند اقتراب الكبسولة من سطح القمر؛

فتُمكِّنها من الهبوط ببطء وهدوء. 
 وهنا تساءل «باربیكان»: 

 - وما هذه المربعات التي بداخل الكبسولة؟ 

 - بعضها یستخلص الهواء من الغازات المُستهلَكة، والآخر یضیف للهواء أكسجین
یُستخدَم عند الحاجة. 

 واستطرد «آردان» یشرح تصمیمه: 

 - وفي داخل الصندوق الموجود بالكبسولة باب یتصل بأنبوبة تمتد إلى الغلاف
الخارجي، حیث یُوجَد باب آخر یُفتَح بتحریك ذراع في الصندوق الداخلي، وبذلك
تتسنى الرؤیة خلال هذه النافذة المزدوجة، كما یمكن إغلاق النافذة الداخلیة وفتح

الخارجیة. وهناك أربع نوافذ مزدوجة بهذا النمط، في كل جانب للمركبة واحدة. 
 وتساءل الدكتور «بیلفاست» عن طریقة العودة للأرض، فقال الفرنسي: 

 - إذا ما هبطت كبسولتنا الأولى إلى القمر، فبوسعنا إطلاق كبسولة أخرى تحمل
صاروخًا یعود براكب الأولى عن الأرض. وبما أن جاذبیة القمر ضعیفة، فستكفي

قوة بسیطة لدفع المركبة من القمر إلى جاذبیة الأرض.  
 قال الدكتور «بیلفاست»: 

أ أ



 - إننا نعلم أن القمر خالٍ من الهواء، ولا بد أن تصطحب كمامة تمدك بالهواء عندما
تغادر الكبسولة. 

 وفي الخامس والعشرین من سبتمبر، اجتمع أعضاء «نادي السلاح» مرة أخرى،
فأطلعهم «باربیكان» على تطورات المشروع، ورسم الكبسولة على إحدى
سبورتین وُضِعتا خلف المنصة، وشرح كل صغیرة وكبیرة فیها. وعندما حاول

الكابتن «نیقول» أن یثیر المخاوف إزاء عودة راكب الكبسولة، قال «باربیكان»: 
 - هل تحبون أن یُقال إن الأمریكیین یخافون على أموالهم، في حین أن الفرنسي لا

یخاف على حیاته؟ 
 وتعالت الأصوات تطالب بالمضي في المشروع. فتساءل «نیقول»: 

 - وحیاتك أنت أیها الرئیس؟ 

 فانتظر «باربیكان» حتى هدأت الأصوات تمامًا، ثم قال بوضوح وجلاء:  
 - إنني ذاهب معه!  

 قال «نیقول»: 
 - ذاهب لأنك توقن بأن الكبسولة لن تغادر فوهة المدفع. 

 وهنا قال «آردان»: 

 - إذا كنت متأكدًا من هذا، فلماذا لا تأتي معنا؟  
 وارتفعت ضحكات القوم، بینما قال «نیقول»: 

 - لأن أحدًا لم یوجه لي الدعوة. 

 وانتظر «باربیكان» حتى هدأ الضحك، وقال: 

 - یسعدنا أن تشرفنا بالسفر معنا للقمر.  
 وعكف الدكتور «بیلفاست» - بعد ذلك - على إجراءات صناعة الكبسولة. وآثر -
في بادئ الأمر - إعداد نموذج مصغر، وضع فیه كلبًا، وأطلقه من فوهة أضخم
مدفع لدى الجیش الأمریكي، فهبطت الكبسولة المصغرة في المنطقة الرملیة الواقعة

في شمال «تامبا»، وأخرج منها الكلب سلیمًا. وهز نجاح التجربة البلاد بأسرها. 
 وصُنِعت الكبسولة في مصانع الحدید والصلب بمدینة «بیتسبرج»، ثم نُقِلت على
عربة سكك حدیدیة صُنِعت خصیصًا لها، وخرجت جحافل الناس لیشهدوها في أثناء
رحلتها إلى موقع الإطلاق. وفي تلك الأثناء، كانت القذیفة التي أُعِدت لتحملها عبر
الفضاء - أي الصاروخ «آتومیت» - في الطریق إلى «تامبا» بحرًا، ثم إلى جبل
الحدید، حیث كان بانتظارها - عند أسفل المدفع - عدد كبیر من الرجال؛ لتركبیها
ومد الأسلاك الكهربائیة اللازمة. حتى إذا وصلت الكبسولة، وُضِعت جوار المدفع

الهائل. 
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 في داخل الكبسولة 
 كانت مدینة «تامبا» تعج بالناس والحركة، في صباح الیوم الأول من دیسمبر، الذي
حُدِّد لإطلاق الكبسولة إلى القمر. وكان أعضاء «نادي السلاح» قد خفوا إلى
الموقع. وحُدِّدت الساعة العاشرة والدقیقة السادسة والأربعون من مساء ذلك الیوم

موعدًا للإطلاق. 
 وفي داخل حلقة حول الموقع، جلس «ماستون» و«باربیكان» و«آردان» وكابتن
«نیقول». وكان الرئیس صامتًا یقرأ في كتاب، وإلى جواره كلبه المدلل، الذي تقرر
أن یذهب معهم. وبعد أن وُضِعت حول الكبسولة درجات خشبیة، ظهر

«مارشیسون»، وقال: 

 - أمستعدون أنتم یا سادة؟ 
 وفي صمت، نهض «باربیكان» فتأبَّط كتابه وسار، وتبعه كلبه، ثم «آردان»
والكابتن «نیقول». وتقدَّم الفرنسي فتسلق الدرجات إلى قمة الكبسولة، ثم أومأ
لرفاقه، فتبعه «نیقول»، ثم «باربیكان» وكلبه. وما لبثوا أن غابوا داخل الكبسولة،

وأُغلِق بابها. 
 رُفِعت الكبسولة في الهواء - بوصة فبوصة - وفي داخلها رجال الفضاء، لتُدلَّى
بحبال من الفولاذ إلى فوهة المدفع. حتى إذا هبطت علیها، أخذت تنزلق في
ماسورته الطویلة تدریجیا، حتى بلغت القاع. وأصبح كل شيء على أهبة الاستعداد. 
 واستقل جمیع مَن كانوا في الموقع قطارًا أقلهم إلى «تامبا»، بعیدًا عن المنطقة
الخطرة. ولم یبقَ غیر «ماستون» الذي تریث برهة، حتى إذا اطمأن إلى خلو
المكان من الناس، استقل سیارة خاصة إلى مسافة نصف المیل من الموقع، حیث
ي سقفه بطبقة سمیكة من الرمال أُعِدت حفرة كبیرة، أقیم فیها كوخ حدیدي، غُطِّ
الناعمة، كما أقیم جدار سمیك بین موقعَي الكوخ والمدفع. وعلى منضدة داخل
الكوخ، كان ثمة صندوق صغیر یتصل كهربائیا بذخیرة المدفع، وساعة صغیرة

دقیقة أشار عقرباها إلى الدقیقة الحادیة والثلاثین بعد العاشرة مساءً. 
 وكان على «ماستون» - بعد ربع الساعة تمامًا - أن یضغط كرة حمراء تتدلى في
الصندوق، فیسري تیار كهربائي في كتلة المتفجرات بالمدفع، فإما أن یموت أعز
أصدقائه - في أول محاولة جریئة في تاریخ العالم - أو تنطلق الكبسولة في رحلتها

المیمونة إلى القمر. 
 وأشار عقربا الساعة إلى العاشرة والدقیقة الأربعین. ونهض «ماستون» فسار إلى
باب الكوخ، ثم عاد إلى مجلسه. وأشار العقربان إلى الدقیقة الرابعة والأربعین بعد

العاشرة.  
 إذا لم یضغط الكرة الحمراء، فلا بد أن تمر ثماني عشرة سنة قبل أن یقترب القمر
من الأرض بالدرجة التي كان مُرتقَبًا أن یقتربها اللیلة. وحانت الدقیقة الخامسة

والأربعون. ووضع «ماستون» یده على الكرة الحمراء. 

لأ



 الدقیقة السادسة والأربعون بعد العاشرة تمامًا. 
 وفتح «ماستون» عینیه، فإذا به طریح على ظهره، وثمة دم یسیل على وجهه. وإذا

الساعة الدقیقة قد سقطت بجواره وتحطمت. وفطن إلى أنه قد أُطلِق المدفع. 
 وخرج «ماستون» من الكوخ، فلم یرَ سوى سحابة سمیكة قد خیمت على العالم من

حوله. وعاد إلى الكوخ، فسقط على أرضه مغشیا علیه! 
 اهتزت مدینة «تامبا» بأسرها إثر الانفجار العظیم، وانهارت الجدران، وطارت
سقوف البیوت، وتحطمت النوافذ. وعندما انقشعت سحابة الدخان، اضطرب الجو
فإذا الأمطار تهطل بغزارة لعدة أیام متواصلة، على الساحل الشرقي لأمریكا.
وحالت الغیوم دون أن یكشف تلیسكوب جامعة شیكاغو عن شيء ما. وأخذ الناس -

في العالم كله - یترقبــون، في قلـــق ولهفة، أنباء الكبسولة وما جرى لها. 
 وفي 6 دیسمبر، أصدر المرصد بیانًا رد على تساؤُل الناس وتكهناتهم: 

 إن الكبسولة لم تصل القمر، وإنما مرت بجانبه، وهي الآن على بُعْد 2833 میلاً
منه، وستظل مُعلَّقة في الفضاء إلى أن یحدث أحد أمرین: 

 1- قد یجذب القمر الكبسولة إلیه، بعد فترة من الزمن، فتسقط على سطحه. 

2- أو قد تظل تدور حول القمر إلى الأبد!
 وكان في الكبسولة أكسجین یكفي لشهر كامل، وطعام وماء لمدة أطول. ولازم
«ماستون» و«بیلفاست» مرصد «ماونت لوك»، یتابعان - خلال التلیسكوب -
الكبسولة وبداخلها أصدقاؤهما الثلاثة الذین تطوعوا لأول مغامرة من نوعها في

تاریخ البشریة. یُحتمَل ألا یعودوا منها. 
 فماذا جرى في داخل الكبسولة؟ 

 لم تكَد الكبسولة تستقر في داخل ماسورة المدفع، حتى أخذ ركابها یتأملون مقرهم
الجدید. كانت الغرفة الصغیرة المستدیرة - في جوف الكبسولة - ذات جدران مبطنة
بمادة طریة؛ حتى لا یُصاب الرواد بأذى إذا ارتطموا بها. وقد توسطتها مائدة وثلاثة
مقاعد. وتحت المقاعد المثبتة، وُضِعت كمیات من الطعام والشراب. وفي السقف،

ثُبِّتت أجهزة تنقیة الهواء، وثلاثة مصابیح. 
 وقال «آردان»: 

 - إنها سیارة لطیفة تقلنا عبر السماء! 
 فقهقه «باربیكان» قائلاً: 

 - بل سجن متحرك جمیل! 
 وعقَّب «نیقول»: 

 - أو مقبرة متنقلة! 

أ



 وانصرف «باربیكان» إلى قراءة كتابه، بینما أخذ «آردان» یسجل مذكراته. وما
لبث الرئیس أن قال: 

 - لم یبقَ غیر عشر دقائق، فلنستلقِ على الأرض؛ لأنها أسلم مكان لنا! 
 وبعد خمس دقائق، قال: 

 - سأطفئ المصابیح!  

 - بقیت دقیقة، نصف دقیقة. لم یبقَ… 
 ثم حدث شيء رهیب! 
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 بعد إطلاق المدفع 
 كان «میشیل آردان» أول مَن فتح عینیه، فرأى زمیلیه مستلقیین على الأرض،
وكأن الحیاة فارقتهما. وكان «نیقول» منكفئًا فوق «باربیكان»، الذي بدا في حال
سیئة، فأسرع یرفعه عنه. وأفاق «نیقول» من غشیته، وبدأ یفطن إلى الواقع، فأهاب
به «آردان» أن یساعده على إسعاف «باربیكان»، الذي كان الدم یغمر وجهه من
جرح في عینه الیسرى. وكان «نیقول» یبدي ارتیابًا في أن المركبة قد انطلقت بهم،

و«آردان» یسخر منه. 
 وإذ أفاق «باربیكان»، تساءل: 

 - هل نحن نتحرك؟ 

 ثم أردف: 
 - إن المكان شدید الحر. أرى أن درجة الحرارة بلغت التاسعة والسبعین فارنهایت.

لا بد أننا نتحرك، وهذه الحرارة ناشئة عن احتكاك الهواء بجسم الكبسولة!  
 وتحرك نحو إحدى النافذتین الجانبیتین، ففتحها وحرك ذراع النافذة الخارجیة.

وخلالها رأى الرجال الثلاثة ظلامًا دامسًا، فقال «نیقول»: 
 - لا بد أننا في قاع البحر. 

 ولكن «آردان» صاح: 

 - كلا، انظر هناك. النجوم تلمع في السماء. 

 وما لبث أن قال متسائلاً: 

 - ولكن، أین القمر؟ 

 فقال «باربیكان»: 
 - لنبحث عنه في الجانب الآخر! 

 ووقف ثلاثتهم یتأملون السماء والقمر. في أقل من ست وتسعین ساعة سیصلون
إلیه! وفجأة هتف «آردان»: 

 - ما هذا الجسم الكبیر؟ 

 وصرخ «نیقول»: 

 - أسرِع یا «باربیكان»! 
 أخذ الجسم یكبر رویدًا، مندفعًا نحوهم، فامتُقِعت وجوههم، وظنوا أن نهایتهم قد

اقتربت. ولكنه ما لبث أن مرق بجوار الكبسولة، دون أي سوء. فقال «باربیكان»: 
 - كان شــهابًا. جزءًا من نجم تفتت، وقد راح یسبح في الفضاء، ثم دخل في نطاق
الجو المحیط بالأرض؛ فأحدث احتكاكه بالهواء حرارة شدیدة. إن الشهب الصغیرة

لأ أ لأ أ



تحترق قبل أن تصل إلى الأرض، أما الكبیرة كهذا، فلا تشدها جاذبیة الأرض،
وتصبح قمرًا ثانیًا في فلكها. ولكنا لا نراه من الأرض؛ لأنه صغیر جدا نسبیا،

وحركته سریعة جدا، فضلاً عن أنه غیر لامع. 
 وأغلق «باربیكان» النافذتین الجانبیتین، وفتح النافذة السفلى، وإذا أبصارهم تقع
على قوس فضي، هو كل ما بدا من الكرة الأرضیة، التي غابت بقیتها في ظلام

دامس؛ إذ كانت الشمس في الجانب الآخر منها. وقال «آردان»: 
 - أخبِرني یا «باربیكان»، لماذا لم نسمع صوت المدفع عند الانطلاق؟ 

 - لأننا اندفعنا بسرعة تفوق سرعة الصوت. هیا نتناول أول فطور لنا خارج الكرة
الأرضیة. ولعل الكلب سیبتهج بالطعام! 

 وفتح صندوقًا كان الكلب قد أُودِع به، فوجده ساكنًا وهتف قائلاً: 

 - إنه مریض. أظنه یعاني سكرات الموت.  
 ومرت اللیلة الأولى بسلام. ونقول «لیلة» مجازًا، فلیس بالفضاء لیل ولا نهار. وفي
الیوم التالي، تقاسم الرجال أعمالاً لا بد من إنجازها، فتفقَّد «باربیكان» الكلب،
ووجده في حال یُرثَى لها، ثم فحص أجهزة الأكسجین فوجدها في خیر حال. وتفقَّد
«آردان» المؤن، بینما جلس «نیقول» یكتب مذكرات ملأها برموز هندسیة

وجبریة.  
 وانقضى یومهم الأول - داخل الكبسولة - في هدوء تام. وبعد أن تناولوا غداءهم -
في الیوم التالي - عاد «نیقول» إلى أرقامه ورموزه، فلما سأله «باربیكان» عنها،

قال: 
 - إنني أعید حساب كل شيء؛ لأُقدِّر متى نصل إلى القمر. ولكني أرى أن كمیة
المتفجرات لن تحمل المركبة إلى نطاق جاذبیة القمر. ولم یبقَ أمامنا غیر خمسین

ساعة، ثم نسقط ثانیةً في اتجاه الأرض! 
 وأخذ «باربیكان» یراجع الحساب بدقة، ثم قال لـ«نیقول»: 

 - إنك عملت في البحار طویلاً، وتستطیع قراءة خریطة النجوم لتحدید موقع السفینة.
وستجد في هذا الصندوق كل ما تحتاج إلیه، فادرس النجوم وحاول تحدید موقعنا من

الفضاء! 
 وتطوع «آردان» لمساعدته؛ إذ عمل بحارًا لعدة سنوات. وعاد «باربیكان» إلى

مراجعة الأوراق. وفجأة صاح «آردان»: 
 - هذا غیر جائز، أرني الأوراق! هل حسبت - ضمن وزن الكبسولة - ذلك الجزء

الذي سقط عنها بعد مغادرتها المدفع؟ 
 وهنا هتف «نیقول»: 

أُ



 - إنك على حق.. یا لغبائي! إنني لن أنقِص وزن هذا الجزء من الوزن الكلي
للكبسولة.  

 وفي رابع أیام الرحلة، شُغِل الرواد الثلاثة بمناقشة احتمالات وجود الهواء في
بعض أجزاء القمر. فلما كان صباح الیوم الخامس - 5 دیسمبر - فُوجِئوا بأن كلب
«باربیكان» ودَّع الحیاة. وكان لا بد من التخلص من جثته، فاقترح «آردان» فتح
النافذتین الداخلیة والخارجیة، وإلقاء الجثة في الفراغ، ولكن «نیقول» أنذر بأن

البرد شدید خارج الكبسولة. وقال «باربیكان»:  
 - إن الجو بارد خارج الكبسولة، لعدم وجود هواء یمتص حرارة الشمس. ولكن

الأخطر من هذا أن یتسرب الهواء الموجود في الكبسولة إذا فتحنا النافذة.  
 وانتهوا إلى فتح النافذة الداخلیة - في أحد الجانبین - ووضع الكلب خلفها، ثم إغلاقها
قبل فتح النافذة الخارجیة بواسطة الذراع الموجودة داخل الكبسولة. وبهذا تخلصوا

من الجثة. 
 وفیما كانوا یتأهبون لتناوُل الفطور، لاحظوا أن الأشیاء أخذت تسبح في جو المكان.

وقال «باربیكان»؛ إذ لاحظ دهشة زمیلیه: 
 - لیس في الأمر قوة سحریة.كل هذا راجع إلى انعدام الوزن للأجسام. إن وزنك
على الأرض 150 رطلاً یا «آردان»، ومعنى هذا أن الأرض تجذبك إلیها بقوة
150 رطلاً. والأرض أكبر من القمر ست مرات؛ أي أن جاذبیة القمر سدس
جاذبیتها؛ أي إنك تستطیع أن تقفز إلى مسافات عالیة جدا فوق سطحه. إننا نفقد
وزننا تمامًا على هذه المسافة من الأرض، حوالي 187210 أمیال. فهنا تتساوى
جاذبیتا الأرض والقمر، ولهذا فالكبسولة لا تسعى نحو القمر في هذه اللحظة بالذات. 

 وهتف «آردان» جزعًا: 

 - إذن فإلى أین نتجه؟  
 - لا أدري، قد تتجه الكبسولة نحو الأرض. كان لزامًا أن ینقلب وضعها؛ لأن قاعها
أثقل من أعلاها؛ مما یمكِّن جاذبیة القمر من أن تكون أشد تأثیرًا علیها من جاذبیة
الأرض. فلنرَ إن كانت قد انقلبت فعلاً! لنفتح النافذة السفلى، إذا كانت الكبسولة قد

انقلبت؛ فسنطل مباشرةً على السهل المتوسط العظیم بالقمر. 
 وإذ شرع «باربیكان» یفتح النافذة، صرخ «آردان»: 

 - هناك شهاب قریب جدا، لونه أسود! 

 واختفى الشهاب ثم عاد. وما لبثوا أن تبینوا أنه جثة الكلب، فقال «باربیكان»: 

 - كان یجب أن نتوقع هذا. إن جثة الكلب تهبط بدورها على القمر. وفي الهواء تتباین
سرعات هبوط الأجسام؛ لأن احتكاك الهواء بها یخفف من سرعتها حسب أوزانها.

أما إذا انعدم الهواء؛ فكل الأجسام تسقط بسرعة واحدة. 
 واتجه «باربیكان» مفكرًا: 

أ 



 - حقا، والكبسولة تدور الآن حوله، ولكنها لم تنقلب كما توقعت. هذا أمر غریب! 

 وظل هذا الأمر یشغل باله حتى مساء الیوم التالي، ففي منتصف لیل 5 دیسمبر، كان
مُقدَّرًا للقمر أن یكون في أقرب نقطة من مداره إلى الأرض. وكان محددًا للكبسولة
أن تهبط، في منتصف السهل الأوسط العظیم؛ إذ إن المدفع كان قد صُوِّب نحو هذا

الموقع. 
 وقال «باربیكان» مهمومًا: 

 - لا شك أن علماء شیكاغو ارتكبوا خطأً جسیمًا. كان لزامًا أن تنقلب الكبسولة - في
هذا الوقت - رأسًا على عقب، وأن تتجه مباشرةً، في خط مستقیم، نحو منتصف

السهل. وأخشى أن تنحرف فتهوي على سفح جبل، وإذ ذاك تتهشم. 
 وفي حوالي الساعة التاسعة، ألقى «باربیكان» نظرة أخرى، خلال النافذة. كانت
أضواء فضیة تكسو سطح القمر. وانقلبت الكبسولة فعلاً، وشرعت تهبط نحو
السطح. ولكن السهل الأوسط كان قد اختفى، وبدت لهم منطقة جبلیة وعرة، وقال

«نیقول»: 
 - یبدو أننا سنصطدم بهذه الجبال. 

 فقال «باربیكان»: 
 - الساعة الآن التاسعة وثلاث عشرة دقیقة. ونحن نتحرك، والقمر یتحرك كذلك.
وربما یتغیر الموقع عندما نبلغ منتصف اللیل. إنني موقن من أن المدفع صُوِّب نحو
مركز السهل الأوسط، وأن الوقت والمكان تم حسابهما بدقة متناهیة. ومع ذلك، فها
نحن متأخرون عدة ساعات عن الموعد المحدد، وها نحن بعیدون عن مسارنا.

فلماذا؟  
 وران صمت مطبق على الكبسولة وركابها. ثم انصرف «باربیكان» إلى مذكراته
وحساباته بینما افترض «نیقول» أنهم في سفینة في البحر؛ فأخذ یستخدم فنونه
البحریة في محاولة رسم مسار الكبسولة. أما «آردان»، فقد أخذ یُعِد العشاء. وقال

«نیقول»: 
 - لا أستطیع تحدید السرعة التي نهبط بها بدقة. وأرى أن الكبسولة تسیر في خط

منحنٍ، ولكن الوقت قصیر. 
 وانتصف اللیل، ولم تهبط الكبسولة. وفي الجو الواجم الحزین الذي ساد ركابها، قال

«باربیكان»: 
 - هناك قوتان تتصارعان؛ قوة اندفاع الكبسولة، وما من هواء هنا یخفف منها. وقوة
جاذبیة القمر. فإذا كانت الأخیرة أكبر؛ فإن طریقنا منحنٍ على شكل قوس یتجه إلى
القمر. أما إذا كانت الأولى أكبر؛ فإن القوس یكون مقعرًا، طرفاه إلى أعلى؛ فتمر
الكبسولة بالقمر دون أن تسقط علیه. وسننطلق في الفضاء حتى یجذبنا كوكب آخر! 
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 في شمال القمر 
 كان الطریق الذي سلكته الكبسولة یحملها نحو الجزء الشمالي من القمر. وراح
«نیقول» یقیس بعدها عن سطحه في فترات مختلفة، بمساعدة «آردان»، بینما كان
«باربیكان» یحدد المواقع التي یمرون فوقها. ومرت الكبسولة فوق قمة جبل
«كوبرنیكوس»، وإلى جوارها، رأى الرواد قممًا أصغر، وفجوات غریبة تغطي
سطح القمر. وفي الساعة الواحدة صباحًا، تبیَّن «نیقول» أن البعد بین الكبسولة
والقمر أصبح 600 میل فقط، ثم انخفض في الساعة الثانیة إلى 500؛ مما أكد أن

الكبسولة تهبط. 
 وفي الساعة الثالثة صباحًا، كانت الكبسولة قد اقتربت جدا من القمر. فلما حانت
الرابعة، إذا بها تنتقل من الضوء إلى الظلام فجأة. وأصبحت تدور حول القمر، في

الجانب الذي لا تراه الأرض. وبدا أنها اقتربت جدا من السطح. ولكنها لم تسقط!  
 واستبد التعب بـ«باربیكان» و«نیقول»؛ فقررا أن یخلدا إلى سِنة من النوم. على أنه
لم ینقضِ طویل وقت حتى استیقظا على صرخة من «آردان». كان ثمة شهاب أخذ
وهجه یزید ویشتد، ثم انفجر فجأة. وعلى وهجه، أُتِیح لهم أن یلقوا نظرة على ما لم

یرَه إنسان من قبل؛ على الجانب المظلم من القمر. وقال «آردان»: 
 - قد یصطدم بنا شهاب ونتمزق إربًا! 

 فقال «باربیكان»: 
 - بل نتحول لغازات.  

 وبعد یوم قضته الكبسولة في ظلام دامس، تراءت لركابها أشعة الشمس. 

 وقال «نیقول»: 

 - معنى هذا أننا ندور حول جنوب القمر.  

 وحاول «باربیكان» أن یعلل عدم هبوط الكبسولة إلى سطح القمر. وداخلته هواجس
آثر أن یكتمها؛ حتى لا یزید من ذعر زمیلیه. وعكف على دراسة خریطة القمر،
وتحدید الأماكن التي كانوا یُحلِّقون فوقها. وما لبثوا أن تبینوا أنهم یبتعدون عن

القمر، وأن الكبسولة تغیَّر اتجاهها بانحراف جانبي. وإذ ذاك هتف «باربیكان»: 
 - الحمد الله، هذا ما كنت أرجوه. لقد حانت فرصتنا الوحیدة. إن الكبسولة تنقلب في
أثناء حركتها حول القمر، فإذا وصلت إلى جنوبه فإنها تواصل الدوران وأحد

جانبیها - ولیس مقدمتها أو مؤخرتها - متجه نحو القمر. 
 وأسرع «باربیكان» إلى النافذة العلیا، وراح یتأمل خلالها القمر والسماء. كانت
السماء قد بدت لهم - عندما دارت كبسولتهم خلف القمر - سوداء داكنة؛ إذ إنها تبدو
لنا - من الأرض - زرقاء، لوجود الهواء المحمل بذرات الماء، فإذا انكسر ضوء

الشمس في الهواء بدا لنا اللون الأزرق. 



 ولكن انعدام الهواء حول القمر یؤدي إلى رؤیة السماء سوداء قاتمة. وفي منتصف
النهار في القمر - في ذلك الیوم بالذات - كانت الأرض تتوسط الشمس والقمة تمامًا،
وثلاثتها على خط مستقیم، فحجب ظِل الأرض الضوء عن القمر. ولم تكُن هناك
ألوان واضحة - على القمر - عدا اللونین الأحمر والرمادي على بعض الصخور.
یُضاف إلى هذا أن النهار واللیل یتعاقبان على القمر بسرعة، فلیس هناك إظلام
ا؛ فیختفي الضوء في الحال. على أن جداول من الأضواء بطيء. وكأنك تضغط زر
الذهبیة والحمراء القانیة كانت تسقط على القمر؛ فتتحول إلى ظلال خضراء زاهیة

وزرقاء لامعة. واستهوى هذا المنظر الرواد، بینما قال «باربیكان»: 
 - إنه كسوف الشمس على القمر، تُسبِّبه الأرض. 

 وعاد بعد برهة یقول: 

 - أغلب الظن أننا عائدون إلى الأرض. تأملا هذا الرسم. إننا الآن ننطلق إلى النقطة
البعیدة عن القمر، حیث تتساوى جاذبیتا الأرض والقمر. وما لم یحدث ما لیس في
الحسبان؛ فإننا سنظل مشدودین نحو القمر، وندور حوله. شيء واحد فقط یُخرِج

الكبسولة من نطاق جاذبیة القمر، لترتد إلى الأرض. 
 فقال «آردان»: 

 - إذن فأنت تفكر في قوة الصواریخ المركبة في الكبسولة! 
 - أجل، كانت الغایة منها تیسیر الهبوط السهل على القمر. ولكن نقص الهواء

والطعام یضطرنا للعودة إلى الأرض. فهل نتفق على هذا؟ 
 - إذا استخدمنا هذه الصواریخ؛ فلن یبقى لدینا ما یخفف سرعة اندفاعنا الرهیبة إلى

الأرض، في العودة.  
 - إن ثلاثة أرباع الكرة الأرضیة مغطاة بالماء، ففرص هبوطنا في البحر بنسبة

ثلاثة إلى واحد.  
 وكانت الكبسولة تقترب إلى نقطة التعادل بین جاذبیتَي الأرض والقمر. وعندما
تساوت الجاذبیتان؛ انعدم وزن كل شيء في الكبسولة، فأخذت الأشیاء تسبح في
داخلها. وكانت الساعة الواحدة قبل خمس دقائق، فتأهب «آردان» لیضغط الذراع

الذي ینقل الكهرباء إلى الصواریخ، فقال «باربیكان»: 
 - انتظر، سأعد من واحد إلى عشرة بترتیب عكسي، فإذا وصلت إلى الرقم واحد؛

فاضغط الذراع. 
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 إنهم عائدون! 
 في الیوم الحادي عشر من دیسمبر، كانت الباخرة الأمریكیة «سالم» تقیس عمق
المیاه - في المحیط الهادي - على مسافة مئتَي میل من الساحل. فلما أتمت عملیات
یومها، اتجهت عائدة إلى سان فرانسیسكو. ولم یكُن من حدیث للربان وبحارته - إذ
جلسوا للعشاء - إلا الكبسولة التي انطلقت نحو القمر، وركابها الثلاثة. وقال الربان: 

 - لقد مرت عشرة أیام، فما الذي جرى لهم؟ ألا تزال الكبسولة تدور حول القمر؟  
 قال ضابط یُدعَى «فیلد»: 

 - بل إنهم سیعودون یا سیدي.  
 - هراء، كیف یمكن أن یعودوا؟! 

 - بل إنهم سیعودون إلى الأرض. 
 وغادر مكانه لتفقُّد بعض واجباته، فلما بلغ سطح السفینة، تطلَّع إلى القمر قائلاً: 

 - إنهم عائدون! 
 وفي تلك اللحظة بالذات، سمع «فیلد» صوتًا غریبًا. وأخذ الضجیج یشتد، حتى إنه
اجتذب الربان وضابطًا آخر فأقبلا لیتبینا جلیة الأمر. وإذا جسم شدید التوهج یهبط

من السماء، ثم یهوي في البحر؛ فیرتفع الماء إلى مسافة كبیرة. 
 وطیرت الباخرة النبأ إلى وزارة الحربیة، في واشنطون. وقال الربان: 

 - لیس لدینا ما نستعین به على رفع هذا الجسم من الماء، فلننتظر! 
 وسرعان ما انتشر النبأ في العالم، وراح الناس یتكهنون بحقیقة الجسم الذي سقــط
ح آخرون أنه الكبسولة. وكثرت مـن السماء، فبعضهم أكد أنه شهاب، بینما رجَّ
الشائعات، ولم یكُـن في العالم كله سوى رجلین یملكان أن یجزما بأنه الكبسولة؛ إذ
إنهما كانا یراقبانها من مرصدهما - لیل نهار – بالتناوب، وهما: «ماستــون»،
والدكتور «بیلفــاست». وقد كان أولهمـــا یتـــولى المتابعة في أصیل ذلك الیوم،
فرأى الكبسولة تدور حول الطرف الجنوبي للقمر، ونادى زمیلـه لیشهدها. ولكن

القمر كان قد دخل في منطقة كسوف الشمس، فقال الدكتور «بیلفاست»: 
 - لن نرى الكبسولة اللیلة. فاذهب لتنام!  

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

 وكان «ماستون» یغط في نومه، عندما رن جرس التلیفون في الساعة العاشرة،
وطلب المتكلم «ماستون»، فأیقظه «بیلفاست». واستمع «ماستون» إلى الحدیث، ثم

هتف: 
 - ماذا؟ بقرب ساحل المحیط الهادي؟ هل حُدِّد المكان؟ «بیلفاست»، لقد عادوا! 
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 وكان لا بد من سفینة ذات إعداد خاص، لانتشال الكبسولة، فقد كان وزنها یجاوز
19250 رطلاً. وكانت المیاه عمیقة في ذلك الموقع من المحیط. وقد استغرق إعداد
السفینة - في سان فرانسیسكو - خمسة أیام، ثم أبحرت وعلى ظهرها «ماستون»
والدكتور «بیلفاست». وفي تلك الأثناء، كان الكثیرون یمخرون عباب المحیط

لیشهدوا المناسبة.  
 ولكن السفینة لم ترَ أثرًا للكبسولة، حین بلغت الموقع. وقال القبطان:  

 - إن الماء عمیق، ولا یستطیع غواص - مهما تكُن الأمكانات - أن یتجاوز 300 قدم
تحته؛ لذلك لا بد من أن نُدلِّي كرة مجوفة ضخمة من الفولاذ، بها عدة نوافذ
ومصابیح قویة، ومزودة بالهواء لیهبط فیها غواص، ثم نحركها فوق القاع، حتى
نعثر على الجسم الذي سقط، فنُدلِّي حبالاً فولاذیة متینة لرفعه. وهبطت الكرة إلى
الماء. وواصلت الهبوط حتى القاع، والغواص على اتصال تلیفوني بالربان. وقال له

أخیرًا: 
كوا الكرة ببطء نحو الشمال.   - إنني أرى القاع ولا أثر للكبسولة. حرِّ

كت الكرة نحو الشمال، ثم نحو الغرب. ثم ناحیة الشرق، فإلى الغرب. واستمرت  حُرِّ
الجهود ستة أیام دون جدوى، والقلق یستبد بـ«ماستون». فلما اكتمل الأسبوع، ثار

على الربان - وكان یُدعَى «فینك» - قائلاً: 
 - لقد ظل أصدقائي في قاع المحیط اثني عشر یومًا، دون أن نُوفَّق في العثور علیهم.

إن الهواء الذي لدیهم لن یكفیهم طویلاً.  
 وقال الدكتور «بیلفاست»: 

 - من الجائز أن یكون تیار قوي قد جرفهم بعیدًا.  

 وبعد أربعة أیام أخرى، أصدر الربان «فینك» أوامره للسفینة بالعودة، قائلاً: 

 - لن نستطیع الاستمرار في البحث. وإذا أسرعنا فقد نصل إلى سان فرانسیسكو في
وقت مناسب لقضاء لیلة عید المیلاد.  

 وفي أصیل 52 دیسمبر، سمع الربان أحد رجاله یصرخ: 

 - هناك، ناحیة الشرق، أرى جسمًا فضیا، یعلوه علم.  

 وتحولت السفینة متجهة إلى الجسم. وإذ اقتربت، بدا أن العلم أمریكي. وألقى
الدكتور «بیلفاست» المنظار المقرب من یده، وهتف: 

 - یا لي من أحمق! كم وزن الكبسولة؟ 
 وإذ أجاب «ماستون» بأنها أقل من عشرین ألف رطل، صاح:  

 - هذا الوزن، بالنسبة لحجمها، یجعلها أخف من الماء، فلماذا كنا نبحث في قاع
البحر؟ 



 وسرعان ما حمل قارب صغیر الربان و«ماستون» والدكتور «بیلفاست» إلى
الكبسولة. وكانت النافذة الخارجیة العلیا مفتوحة، وأصوات الرواد الثلاثة تُسمَع

بوضوح، وهم یرددون بعض الأناشید، فقال الربان: 
 - یبدو أنهم یتناولون عشاء عید المیلاد! 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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 اجتماع في «نادي السلاح» 
 امتلأ «نادي السلاح» عن آخره بالناس. وما إن ظهر «باربیكان» و«آردان»
و«نیقول»، حتى سیطر الهدوء لحظة، ثم دوت عاصفة من التصفیق الحاد. فلما
هدأت، قرأ «ألفینستون» تقریرًا عن أعمال النادي، في العام المنصرم، ثم نهض

«باربیكان» قائلاً: 
 - نرى أنه قد تبقى في خزانتنا حوالي سبعین ألف دولار، بعد أن سددنا جمیع تكالیف

صناعة المدفع الضخم، والذخیرة، وغیرها. فماذا نفعل بهذا المال الوفیر؟ 
 ووقف الجنرال «مورجان»، فوصف ما آلت إلیه الحقول والأشجار في منطقة
اء إطلاق الكبسولة. وكانت المنطقة مقصد الناس في عطلاتهم من الدفع، من جرَّ

قبل. 
 فقال الرئیس «باربیكان»: 

 - هل تقصد أن ننفق المال في عمل شيء من أجل سكان مدینة «تامبا»، الذین
عاونونا خلال أیام التجارب العلمیة؟ إذن، أقترح إقامة مبنًى عالٍ فوق موقع المدفع
الضخم، تعلوه ساعة كبیرة تدق كل ساعة، فإذا سمع الناس دقاتها تذكروا رواد

القمر. 
 وإلى الیوم، یقوم - فوق جبل الحدید - «مبنى الأجراس». فإذا لم تصدقني، فاذهب

إلى هناك؛ لتتحقق بنفسك! 
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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 الدراسات العلمیة في أدب «جول ڤیرن» 

 «میشیل تكلا» 

 لعل روایة «جول ڤیرن» - كما قرأناها في الصفحات السابقة - مثال رائع لدقة
الأدیب إذا ما عالج موضوعًا علمیا؛ فإن الروائي الفرنسي الخالد الذكر لم یُطلِق
خیاله على عواهنه، وإنما درس الحقائق العلمیة كافةً دراسة دقیقة، لیبني علیها

وقائع روایته. 
 على أن الدراسة لم تكُن المجال الأوحد للمجهود الفكري الذي بذله «جول ڤیرن».
بل إن هذا المجهود تشعَّب في اتجاهات كثیرة، لعل أبرزها یتمثل في تعمُّق الكاتب
في دراسة طبیعة الشعب الأمریكي، الذي تنبأ بأنه سیكون أسبق الشعوب إلى بلوغ
القمر. فقد استطاع أن یسبر غور الطبیعة الأمریكیة، والشعب الأمریكي - إذ ذاك -

في طور الحداثة، فیقول: 
 «وغریب أمر الأمریكیین! فعندما تختمر فكرة في رأس أحدهم؛ یبحث في الحال
عن أمریكي آخر یشـارك تنفیذها. وإذا اجتمع ثلاثة بادروا إلى تعیین واحد منهم
رئیسًا، وأصبح الآخران سكرتیرین. وإذا كانوا أربعة، فسرعان ما یُنشِئون شركة.

أما إذا كانوا خمسة فإنهم یؤسسون نادیًا».  
 واستطاع «جول ڤیرن» - منذ أكثر من قرن - أن یتبع ناحیة أخرى من نواحي
الطبیعة الأمریكیة، تلك هي أمور الأمریكیین؛ یقیمون حضارتهم واقتصادهم على
صناعة أسلحة الحرب والدمار. وقد رأینا كیف راح أعضاء «نادي السلاح» ینعون
على الناس انصرافهم عن الحروب؛ مما أدى إلى كساد صناعة الأسلحة، حتى

لیقول المـدعو «بیلسبي» (أحد أشخاص الروایة): 
 «لقد انصرف الناس إلى أعمالهم وتجارتهم ووظائفهم، أيُّ عصر هذا؟! الناس -
سامحهم االله - یریدون الیوم مزیدًا من السیارات الأنیقة. والجنود ینصرفون إلى
عمل غیر القتال. والقـادة استبدلوا مدافعهم بتجـارة القطن. إن مستقبل أمریكا في

السلاح قد ضاع!».  
 ویزداد «ڤیرن» تعمقًا في استجلاء طبیعة الأمریكي ونفسیته، حتى لیكشف الحقیقة
التي تبیَّنها العالم جلیا، عقب الحرب العالمیة الثانیة، وهي أن أمریكا لا تتورع عن
إشعال نیران الحروب، لتفتح مجالات لتجارة الأسلحة. فیقول على لسان

«ماستون»:  
ر یومًا. ماذا دها الناس؟ لقد  «إذا كانت الحرب قد انتهت؛ فلا بد لحرب أخرى أن تُفجَّ

كسدت بضاعتنا!». 
 أما الحقائق العلمیة التي توصل إلیها خیال الروائي «فیرن»، قبل أن یبلغها اجتهاد
العلماء بأكثر من قرن، فقد أجاد عرضها «ولیام أ. هـ. بیرني»، في مقال نشرته

مجلة «ریدرز دایجست» أخیرًا - في عدد أکتوبر 1969 - ومما جاء فیه:  

لأ



«في عام 1865، كتب «ڤیرن» یصف الرحلة من الأرض إلى القمر - وحول
القمر - فشابهت أحداث قصته العمل العظیم الذي قامت به «أبوللو ١١»، في عام
1969: من ذلك مثلاً أن كبسولة «جول ڤیرن» كانت تحمل ثلاثة رجال -
أمریكیین وفرنسیا - و(كبسولة «أبوللو ١١» حملت ثلاثة)، كما كان حجم الكبسولة
مقاربًا لحجم مركبة الفضاء «أبوللو ١١»، إذ كان ارتفاع كبسولة «ڤیرن» -
المخروطیة الشكل والمصنوعة من الألومنیوم - خمس عشرة قدمًا، وقطرها تسعة
أقدام، بینما كان ارتفاع مركبة «أبوللو ١١» عشرة أقدام وسبع بوصات، وقطرها

اثنا عشر قدمًا وعشر بوصات».
 وكان المكان الذي انطلقت منه الكبسولة - أو الذي اختاره «ڤیرن» لانطلاقها -
یقرب من خط العرض 77 في فلوریدا، على بعد 140 میلاً من «كیب كیندي» التي
انطلقت منها «أبوللو ١١»! وفي روایة «ڤیرن» نجد أن تكساس جاهدت إلى
اللحظة الأخیرة؛ لتحصل على شرف إطلاق الكبسولة من أراضیها. وقد قُدِّر
ا للإشراف على لتكساس أن تكون المكان الحقیقي الذي اختارته هیئة الفضاء مقر

سیر رحلة مركبة «أبوللو ١١». 
 ولقد قدَّر «ڤیرن» سرعة الكبسولة - عند إطلاقها - بستة وثلاثین ألف قدم في
الثانیة. وبعد إطلاق مركبة «أبوللو ١١» كانت سرعة محرك المرحلة الثالثة
35,533 قدمًا في الثانیة! وقدَّر «ڤیرن» لكبسولته زمنًا لا یزید على 97 ساعة
و13 دقیقة و20 ثانیة لكي تصل القمر، وكان الوقت الذي استغرقته «أبوللو ١١» -
في رحلتها - 103 ساعات و30 دقیقة! ودارت كبسولة «ڤیرن» عدة مرات حول

القمر، وعلى نفس الارتفاع الذي وصلت إلیه مركبة «أبوللو ١١» القائدة. 
 ولقد عاین رجال الفضاء - الذین كانوا في الكبسولة حالة انعدام الوزن، وصور كلٌّ
من الفریقین السطح القمري. كما رسم «ڤیرن» - منذ نحو مئة عام - «بحر
الهدوء» الذي هبط إلیه في 1969 كلٌّ من «نیل آرمسترونج» و«أدوین ألدرین»،
حتى إن خاتمة القصة وخاتمة رحلة «أبوللو ١١» تشابهتا إلى درجة تدعو للغرابة
والدهشة؛ فقد هبطت كبسولة «ڤیرن» في المحیط، وهبطت كبسولة «أبوللو ١١»
في المحیط أیضًا. والتقطت سفینة ضخمة رجال الفضاء بعد هبوطهم من القمر إلى

المحیط في الحالتین! 
 وهكذا یمكن القول إن «جول ڤیرن» كان من أعظم كُتَّاب القصة العلمیة الخیالیة
في عصره؛ أي في منتصف القرن التاسع عشر الذي عاش فیه. وكان أحد هؤلاء
الذین تنبأوا بهذا الانتصار العلمي الرائع، كما كانت له عدة كتب علمیة على جانب
كبیر من الأهمیة، منها: «عشرون ألف فرسخ تحت الماء» - التي تصوَّر فیها
الغواصة قبل أن تُخترَع - وقصته المشهورة: «ثمانون یومًا حول العالم»، التي
وصف فیها الطائرات قبل أن تظهر إلى الوجود! وفي قصته المشهورة هذه: «من
الأرض إلى القمر»، كانت حساباته وتقدیراته كلها صحیحة ودقیقة؛ لأنه اعتمد على
قوانین الطبیعة، وطبَّقها في تصوراته وتخیلاته، واعتمد كذلك على النظریات
الفلكیة القدیمة. بل لقد أمدت التكنولوجیا الحدیثة سفینة الفضاء «أبوللو ١١» بالقوة
اللازمة للهروب من جاذبیة الأرض؛ تمامًا كما تخیلها «ڤیرن» عندما فرت

لأ لأ



كبسولته من الجاذبیة الأرضیة وهي مندفعة من الأرض بقوة عظیمة. ولعـل
الأغرب أن »ڤیرن» صوَّب كبسولته نحو القمر بنفس الطریقة التي صوَّبت بها

هیئة «ناسا» مرکبة «أبوللو ١١» نحو النقطة التي حُدِّدت لها على القمر. 
 ووصف «ڤیرن» لحظة انطلاق الكبسولة (كما تخیلها في عام ١٨٦٥)، بهذه
العبارات: «وزُلزِلت الأرض زلزالها، وانطلقت الكبسولة تشق طریقها نحو السماء،
وصوت الرعد یصم الآذان، وكأن بركانًا قد انفجر فجأة، فالتهبت السماء، وظهرت

كرة من النیران، وتراكمت حولها الأبخرة وسحب الدخان». 
 وهذا ما حدث عند إطلاق كبسولة «أبوللو ١١». 

 ولم یهبط رجال «ڤیرن» على سطح القمر؛ لأنهم ارتكبوا خطأً بسیطًا، وكان ذلك
من حُسْن حظهم؛ لأن المؤلف لم یمدهم بأردیة فضاء خاصة. ولكن «ڤیرن»
العظیم أمدهم بمحركات صاروخیة مثل المحرك الصاروخي الذي استخدمه رواد

«أبوللو11» عند عودتهم من القمر إلى المحیط الهادي! 
 وأخیرًا، منذ أسابیع، احتفلت قریة «آمي» بفرنسا بابنها البار «ڤیرن»، ومنحت -
في هذه المناسبة - كلا من «آرمسترونج» و«كولنز» و«ألدرین» التقلید المعروف

بأن یصبحوا «مواطنین لها»، تمامًا مثل سلفهم العظیم «جول ڤیرن». 
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

(تمت بحمد االله وتوفیقه)
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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Group Link – لینك الانضمام الى الجروب
 

Link – لینك القنـــــاة
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الفهرس..
عن الرواية..

  بین خیال الروائي وواقع العلم 
 نادي السلاح 

 محاضرة الرئیس «باربیكان» 

 الكبسولة 
 أین یُوضَع المدفع؟ 

 صناعة المدفع العظیم 

 أول رجل فضاء 
 في داخل الكبسولة 
 بعد إطلاق المدفع 

 في شمال القمر 
 إنهم عائدون! 

 اجتماع في «نادي السلاح» 
 الدراسات العلمية في أدب «جول ڤيرن» 
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